
 بغــداد- تأتــــي الذكــــرى الـــــ29 للغزو 
العراقي للكويت، والتي تصادف  الجمعة 
(2 أغســــطس) مرفقــــة بمســــاع حثيثة من 
البلديــــن لطي صفحة الماضــــي. ولعل من 
أبرز الخطوات التــــي تؤكد ذلك الاجتماع 
الــــذي عقدته لجــــان من الصليــــب الأحمر 
والكويــــت والعــــراق الأربعــــاء فــــي عمان 
وبحثت خلاله ملف المفقودين بعد نحو 30 

عاما من نهاية الحرب.
وقد لا ينفع استحضار الذاكرة المؤلمة 
في حياة العراقيين والكويتيين إلا لتشكل 
دروســــا مهمة لبناء الحاضر والمستقبل. 
الوقفــــات  مــــن  الذكــــرى  هــــذه  وتعتبــــر 
التاريخية الســــوداء في تاريــــخ البلدين. 
فقد أســــاءت هذه الحرب للعراقيين الذين 
اســــتهدفوا الكويتيين واجتاحوا أرضهم 
وقاموا بســــرقة ممتلكاتهم ومتاجرهم بلا 
ذنب اقترفوه سوى ذنب تمسكهم بأرضهم 

وحبهم للعراق وأهله.
ومن الناحية السياسية والاقتصادية، 
لــــم تكن مبررات هذا الغــــزو مقنعة. ورغم 
أنــــه كان ممكنا للحلول الدبلوماســــية أن 
تثمــــر إلا أن الغلبــــة كانــــت لمقولــــة ”قطع 
التــــي أطلقها  الأعنــــاق ولا قطع الأرزاق“ 
صدام حســــين أمــــام المجتمعــــين في قمة 
بغداد قبل أســــبوع مــــن الغزو حيث خرج 
العراق منهكا اقتصاديا بعد حرب الثماني 

سنوات مع إيران.
كان شــــعور صــــدام حســــين بنضوج 
دعوته لقيادة العــــرب هو قبولهم باعتقاد 

أن حــــرب العراق هــــي للدفاع عــــن بوابة 
الوطــــن العربي الشــــرقية ضد التوســــع 
الإيراني. ولم تشــــفع للكويتيين مواقفهم 
وتفاعلهم مع العراقيــــين في أصعب فترة 

هي الحرب مع إيران.
شــــهدت تلك الفترة أَوْجَ معاني الفخر 
الذي كان يكنه كثير من الكويتيين لصدام 
بــــه الكويتيــــون «حامي  حســــين الــــذي لقَّ
البوابــــة الشــــرقية» ورفعــــوا صــــوره في 

العديد من منازلهم كقائد مغوار. 
وخلال أيــــام الحــــرب كان كل مواطن 
كويتي لديــــه جهازي تلفزيــــون في داره؛ 
واحــــد للقنــــاة الكويتيــــة والآخــــر للقناة 

العراقية حين لم تكن هناك فضائيات.
وكان هنــــاك خط هاتفي مباشــــر بين 
مكتــــب مديــــر عــــام الإذاعــــة والتلفزيون 
العراقــــي والديــــوان الأميــــري الكويتــــي 
حيث كانوا يطلبون منه إذاعة الأناشــــيد 
الوطنيــــة العراقيــــة ”منصورة يــــا بغداد 
وإحنا مشينا للحرب وهيه ياهل العمارة“ 

إلخ…
ويذكــــر أن وزير الإعــــلام العراقي كان 
هــــو الذي يختار المانشــــيتات الرئيســــية 
لبعض الصحــــف الكويتية قبل صدورها. 
وكان الصحافيــــون والكتــــاب الكويتيون 
يتدفقــــون بقوافــــل إلــــى جبهــــات القتال 

جنوبي العراق لنقل وقائع الحرب.
ورغــــم الســــنوات الطويلــــة مازالــــت 
مشــــاهد هــــروب الكويتيــــين مــــن وطنهم 
قاســــية جدا. أفراد الأسرة الحاكمة لجأوا 
إلــــى الجــــار الســــعودي وقتل مــــن بينهم 
الشيخ فهد الأحمد رئيس اللجنة الأولمبية 
الكويتية والذي عرف بأنه من أكثر شيوخ 

الكويت حبا للعراق.

لكن، دفع العــــراق أيضا ثمن الحرب. 
ونهاية نظام صدام ليســــت سوى جزء من 
هذا الثمن. اعتذر صدام حســــين عن حرب 
الكويــــت في عــــام 2002، لكــــن الاعتذار لم 
يشفع للعراقيين الذين وجدوا أنفسهم في 
نفق العقوبات والحروب اللاحقة والتمزق 
الطائفي والاحتلال الأميركي، وصولا إلى 
احتــــلال إيران التي أصبحــــت تتحكم في 

مفاصل الدولة العراقية.
اليــــوم مازالــــت هناك ملامــــح كراهية 
وثــــأر بين أهل البصــــرة والكويت رغم ما 

بينهم من روابط عائليــــة عميقة. صحيح 
ظهــــرت أصــــوات متشــــفية فــــي وســــائل 
الإعــــلام الكويتية منذ عام 1991 من بعض 
السياســــيين والمثقفين الداعــــين إلى بناء 
جــــدران العزلة مــــع العراق ومعــــاداة أي 
دعوة للتصالح مع شعبه على أساس ”أن 
ذاكرة الاحتلال ستبقى محفورة في ضمير 
الأجيــــال الكويتية، وأن الاحتلال ليس من 

قبل حاكم ولكنه احتلال عراقي“.
لكــــن بالمقابــــل ظهرت كتابــــات كثيرة 
ومنابــــر أصيلة من مثقفــــين وكتاب تدعو 

إلى إخماد نيــــران الكراهية والعزلة، مثلا 
كتبت بثينة العيســــى، وهي كاتبة كويتية 
مرموقة، ”أشعر بالقهر لأننا لا نزور بغداد 
كما نزور بيروت والقاهرة، وأشــــعر بأنه 
قد تمت خديعتي، مُسختْ ذاكرتي، صودر 
حقي في أن أعرف العراق، لا عراق صدام 
اب  حسين ولا عراق أميركا، بل عراق السيَّ
التي قال عنها: الشمس أجمل في بلادي من 
سواها، والظلام حتى الظلام هناك أجمل، 
فهــــو يحتضن العــــراق“. كشــــفت المعادن 
الأصيلــــة لــــدى الكويتيــــين عن نفســــها. 

وعبرت عن عروبتها وأصالتها بحب أهل 
العــــراق خلال محنتــــه الراهنة خصوصا 
بعد التدمير الــــذي حصل في المحافظات 
الغربيــــة بعــــد حــــرب داعــــش ومعانــــاة 
النازحين. فتبنت الكويت مشــــروع إعادة 
الإعمــــار الذي عقد مؤتمــــره عام 2018 في 
الكويت حيث تعهدت بعض الدول بتقديم 
ما يقارب الثلاثــــين مليار دولار من بينها 
الكويت والسعودية والإمارات والولايات 
المتحــــدة وبعــــض الــــدول الأوروبية على 
شكل قروض واســــتثمارات، مع ملاحظة 

أن إيران لم تقدم دولارا واحدا.
كبــــار  بــــين  المتبادلــــة  والزيــــارات 
المســــؤولين وعلى أعلى المســــتويات بين 
البلدين تســــعى إلى التخلــــص من ذكرى 
الماضــــي الأليــــم وتذليــــل العقبــــات أمام 
التعــــاون الثنائي في مختلــــف المجالات، 
لاســــيما فــــي مجالــــي الغــــاز والتجــــارة 
وتســــهيل حركــــة البضائع والســــلع بين 

البلدين.
وزار قبل أيــــام وفد برلماني وحكومي 
عراقي الكويت لحضور الاجتماع الثاني 
حــــول إعمار العراق، ويبدو أن هذا اللقاء 
العراقي الكويتي له ميزة خاصة لما تخلله 
مــــن انفتاح عال في الحــــوارات بين أمير 
الكويــــت وأركان الأســــرة الحاكمة ومنهم 
الشيخ فيصل الصباح محافظ الفيروانية 

المعروف بحبه للعراق.
وطرحت مــــن الجانب الكويتي الكثير 
من الخطوات والمشاريع العاجلة من أجل 
تقوية أدوات العــــون للعراقيين وتفعيلها 
عمليــــا للخــــروج من محنتهــــم خصوصا 
المحافظــــات المتضررة وعودة واســــتقرار 
العوائل النازحة. ولا يمكن لمن يريد الخير 
لأهل العراق أن يشــــكك بتلــــك الخطوات 
كلا  الحزيــــن،  الماضــــي  اجتــــرار  لمجــــرد 
الشــــعبين العراقي والكويتي اختزنا في 
نفوسهما آلام تلك الجراح، ولكن لمصلحة 

من تأجيج الكراهية والحقد؟

  أبوظبــي – شــــهدت منطقــــة الخليج 
العربي في الســــنوات الأخيــــرة تطورات 
وتغييرات لافتة على مستوى السياسات 
الخارجيــــة والإســــتراتيجيات الدفاعيــــة 
فرضتهــــا مــــن جهــــة توجهــــات الولايات 
المتحــــدة وما تســــببت فيه مــــن إطلاق يد 
إيران، ومــــن جهة أخرى أحــــداث الربيع 
العربــــي وما جاءت به مــــن تهديدات تيار 

الإسلام السياسي.
ويشــــير تركي بــــن عبداللــــه الدخيل، 
سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة 
الإمارات العربية المتحــــدة، في محاضرة 
نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإســــتراتيجية، إلــــى أن هــــذه التحديات 
قرّبــــت أكثر المملكــــة العربية الســــعودية 
ودولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة، اللتين 
عززتا من تعاونهما وأعادتا رســــم المشهد 
في الخليج والشــــرق الأوســــط من خلال 
قوة التنســــيق الذي يتجــــه ليكون تكاملا 
بإمكانيــــات كبــــرى على جميــــع الأصعدة 

والمستويات.

أسس مشتركة

يؤكــــد الدخيل فــــي محاضرتــــه التي 
جملت ”العلاقات الســــعودية- الإماراتية 
أن  المشــــتركة“،  التحديــــات  ضــــوء  فــــي 
العلاقــــات بين البلدين تنطلق من أســــس 
برهنت  مشــــتركة،  وسياســــية  اجتماعية 

عليها التفاهمات المباشرة.
واســــتحضر الدخيــــل، الذي يشــــغل 
منصبــــه منذ نهاية ديســــمبر عــــام 2018، 
تاريــــخ العلاقات بين البلدين والذي يعود 
إلــــى الســــنوات الأولــــى لتأســــيس دولة 
الاتحاد وحتى قيام دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

السياســــي  التوافــــق  أن  وأضــــاف 
الراهن بين البلدين، تبلور منذ ســــتينات 
القرن الماضي، وتعــــزز لاحقا في أكثر من 
مناسبة، كالتنسيق لدعم جمهورية مصر 
العربية فــــي حــــرب 1973، وحرب تحرير 
الكويــــت 1991، والموقــــف المشــــترك مــــن 
أحداث 2011 في بعض الدول العربية؛ كما 
تعزز أكثر، بمشــــاركة البلدين في عاصفة 

الحزم لدعم الشرعية في اليمن الشقيق.
وتوجــــت علاقــــات الطرفــــين بإعلان 
مجلس التنســــيق الســــعودي- الإماراتي 
رعايــــة للمصالــــح المشــــتركة؛ الــــذي عقد 
اجتماعه الأول في 7 يونيو 2018 برئاسة 
الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان في جــــدة. وعُقد الاجتماع 
الثاني للجنة التنفيذيــــة في أبوظبي في 
17 يناير 2019 لمتابعة تنفيذ المشــــروعات 

الإستراتيجية المشتركة.

تحالــــف  أن  الدخيــــل  تركــــي  وأكــــد 
الاســــتقرار العربــــي بقيــــادة الســــعودية 
والإمــــارات تمــــت ترجمتــــه عــــن طريــــق 
الحــــزم“  ”عاصفــــة  فــــي  انخراطهمــــا 
الدولــــة  فكــــرة  لاســــتقرار  وتعزيزهمــــا 
والحفاظ على ما تبقــــى منها، كما التقت 
جهودهما الدبلوماسية للعمل في المحافل 

الدولية من أجل دعم الخيارات الشــــرعية 
للشــــعب اليمنــــي. أمــــا علــــى المســــتوى 
الاقتصــــادي فقد تجاوزت الاســــتثمارات 
الســــعودية فــــي دولة الإمــــارات 35 مليار 
درهم، كما بلغ عدد المشــــروعات الإماراتية 
في الســــعودية نحو 114 مشروعا، مقابل 
206 من المشــــاريع الســــعودية فــــي دولة 
الإمارات. وتعمل اليوم في دولة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة نحــــو 23 ألف شــــركة 
سعودية و66 وكالة تجارية، فيما تحتضن 
المملكــــة العربية الســــعودية مشــــروعات 

إماراتية مشابهة.

الدفع نحو الصراعات

في سياق الحديث عن التحديات التي 
يواجههــــا البلدان، قــــال تركي الدخيل إنه 
لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سياســــات 
بعــــض الجهــــات الداعمــــة للانقســــام في 
العالــــم العربــــي، والتطــــرف في الشــــرق 
الأوســــط وخارجــــه، كما كانت سياســــات 
بعض الجهات الخارجية هي الدافع نحو 
إثارة الصراع الطائفي في اليمن وسوريا 
والعراق، فضلا عن تبنيه حركات الإسلام 
والشيعي،  الســــني  بشــــقيها  السياســــي 
لفــــرض حالة من عدم الاســــتقرار والفراغ 
السياســــي في المنطقة، كتمهيــــد للتدخل 

الخارجي.
وتحــــدث عــــن مواجهــــة الســــعودية 
والإمــــارات لخطر التنظيمــــات الإرهابية 
التــــي خصصــــت الكثير مــــن إصداراتها 
التطــــرف  مكافحــــة  سياســــات  لانتقــــاد 
والإرهــــاب فــــي البلدين، وتوجيــــه نقدها 
لسياســــات الانفتاح المتبعة في الدولتين، 
ومهاجمتها لفكرة الدولة، ورموز الاعتدال 
العربي، باستخدام الأكاذيب والأدوات غير 
الأخلاقية، وهــــو ما يتطلب يقظة إعلامية 
وتوعوية مستمرة لإعادة شرح التصورات 
وتحديــــد المنطلقات الأخلاقية لاســــتعادة 
الدين مــــن مختطفيه، وصونــــه من أيدي 
العابثين به والمستغلين له، وحماية فكرة 
الدولة ومؤسســــاتها، وضمان اســــتقلال 
القــــرار الوطني عــــن توجيهــــات الأيادي 

ة المواطن، وتأمين  الخارجية وتعزيز هويَّ
مستقبل الأجيال القادمة في المنافسة عبر 
ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية العصرية 
الداعية إلى التسامح والانفتاح، من دون 
تأثير في القيم الأساســــية والاجتماعية. 
وأضــــاف الدخيــــل في هــــذا الســــياق أن 
أن  أدرك  الســــعودي-الإماراتي  الوعــــي 

تنظيم داعش ليس ســــوى امتداد لتطرف 
رعته التنظيمــــات الإرهابية فكريا لخدمة 
شــــاركت  ولهــــذا  السياســــية،  أهدافهــــا 
الدولتــــان فــــي التحالف الدولــــي لمكافحة 
الإرهاب بكفاءة قتالية عالية نالت الإشادة 
العالميــــة، كمــــا دعمتــــا جهــــود مكافحــــة 
الإرهاب في الســــاحل الأفريقي وأنشــــأتا 

بالتعاون مع أميركا المركز العالمي لمكافحة 
الفكــــر المتطرف (اعتدال). وعندما اتجهت 
السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان 
نحو إنشاء التحالف الإسلامي العسكري 
لمكافحة الإرهــــاب، كانت دولـــة الإمارات 
من أولى الدول الحاضـــرة بقوة في هذا 

التحالف.
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خطوات واثقة في مواجهة التحديات

عمّقت التحديات التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة العلاقة 
بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويشير سفير 
الســــــعودية في الإمارات تركي الدخيل إلى أن هذه التحديات دفعتهما نحو 
مراجعة إســــــتراتيجيتهما الدفاعية الإقليمية بما شكّل درعا لتحصين دول 

المنطقة من التهديدات المحيطة.

اعتبرت زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى العراق في 19 يونيو 
الماضي مؤشرا على صفحة الماضي المؤلم وفتح صفحة جديدة من التعاون 
المثمر وحل ما تبقى من أمور عالقة واحدة تلو الأخرى وتذليل العقبات أمام 

التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

يد بيد من أجل تجاوز ألم الماضي

تركي الدخيل: 

السعودية والإمارات تشكلان 

تحالف الاستقرار العربي

في ذكرى غزو الكويت: خطوات حثيثة لطي صفحة الماضي
زيارات متبادلة على أعلى المستويات بين بغداد والكويت لحل ما تبقى من أمور عالقة

لا يمكن النظر إلى 

التحديات التي تواجهها 

السعودية والإمارات بمعزل 

عن سياسات بعض الجهات 

الداعمة للانقسام في 

العالم العربي


